
 بيــروت – هــــدأت تصريحــــات رئيــــس 
الحكومة اللبنانية المكلف ســــعد الحريري 
بعد لقاء مع الرئيس ميشــــال عون أجواء 
التصعيــــد التــــي رافقت تهديــــد الرئيس 
اللبنانــــي للحريري مســــاء الأربعاء، وهو 
الأمــــر الذي لــــم يقنع فرنســــا التــــي تعد 
واحدا من اللاعبين الرئيســــيين في الشأن 

اللبناني.
وبــــدت تصريحات الحريــــري عن عقد 
اجتماع ثنائي بينهما الإثنين المقبل تبريدا 
للأجــــواء، دون الإيحــــاء بــــأي اتفاق على 
تشكيل الحكومة المنتظرة منذ عدة أشهر، 
في حين قال الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون إنه ســــيدفع من أجــــل تبني نهج 
وأسلوب جديدين خلال الأسابيع القادمة 
في ما يتعلق بلبنان في ظل عجز الأطراف 
الرئيســــية فــــي البــــلاد عن تحقيــــق تقدم 
على مدى الأشــــهر الســــبعة الماضية لحل 

الأزمتين الاقتصادية والسياسية.
وأكد ماكــــرون أن ”وقت اختبار تحمّل 
المســــؤولية ينفد وستكون هناك حاجة في 
الأسابيع المقبلة، وبوضوح تام، إلى تغيير 
النهج والأســــلوب.. لأننا لا يمكن أن نترك 
الشعب اللبناني في الوضع ذاته الذي هو 

عليه منذ أغسطس الماضي“.
ووعد الحريري بالحصول على أجوبة 
بشــــأن إمكانيــــة الوصــــول إلــــى حكومة 
في أســــرع وقت ممكــــن خــــلال الاجتماع 
المرتقــــب يوم الاثنــــين المقبــــل، معبرا عن 
تطلعه إلى تشــــكيل حكومة اختصاصيين 
تضم 18 وزيرا، تُخــــرج الدولة من أزمتها 

الاقتصادية الحالية.
وأشــــار إلى أن اجتماعــــه مع الرئيس 
عــــون جاء ”للتخفيف من الصدام ولتهدئة 
الأمور“، مشــــددا على أنه سيبقى صريحا 
مع وجود فرصة لتشــــكيل الحكومة يجب 

الاستفادة منها.
ــــرَ الحريــــري بين  وكان عــــون قــــد خَيَّ
تشــــكيل حكومته فورا أو إفســــاح المجال 
أمــــام الآخريــــن لتولي المهمــــة المكلف بها 
منذ الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي. 
وبعدها رد الحريري على عون بأنه خيّره 
بين تمرير التشــــكيلة الوزارية أو الدعوة 

إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
ويعانــــي لبنان على مدى أكثر من عام 
أســــوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب 
الأهليــــة عــــام 1990، وفاقمتهــــا تداعيات 
جائحــــة كورونــــا وانفجار كارثــــي بمرفأ 
العاصمة بيروت في الرابع من أغسطس.

واعتبــــر مصــــدر سياســــي لبناني أن 
تصريحــــات الحريــــري لا تغير شــــيئا من 
الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، رغم 

أنها بردت الأجواء المشــــحونة بعد خطاب 
الرئيس عون.

وتوقــــع المصــــدر ألا يفضــــي اجتماع 
يوم الاثنــــين المقبل بين عــــون والحريري 
إلى اتفاق على تشــــكيل الحكومة، بسبب 
الخلاف المستمر بين الكتل السياسية على 

توزيع الحقائب الوزارية.
وحــــاول الرئيــــس إلقــــاء كرة الفشــــل 
في تشــــكيل الحكومة اللبنانية في ملعب 
رئيس الــــوزراء المكلّف. ولجــــأ عون، بناء 
على طلب الفريق الإعلامي التابع لصهره 
جبران باســــيل الــــذي انتقــــل حديثا إلى 
قصر بعبدا، إلى إلقاء كلمة قصيرة بهدف 

إحراج الحريري.
لبنانيــــة  سياســــية  مصــــادر  ورأت 
في خطــــوة رئيــــس الجمهوريــــة مناورة 
تستهدف تحميل الحريري عبء الفشل في 
تشــــكيل الحكومة، علما أنّ رئيس الوزراء 
المكلّف كان قدّم إلى رئيس الجمهورية في 

لقاء سابق لائحة تضم أعضاء حكومته.

وتضمّنت اللائحة مجموعة من الأسماء 
كان رئيس الجمهوريـــة طلب أن تكون في 
الحكومـــة التي يصرّ ســـعد الحريري على 
أن تكـــون حكومـــة ”اختصاصيين“، وذلك 
وفق المبادرة الفرنســـية التي كان الرئيس 
إيمانويل ماكرون قـــد طرحها في زيارتيه 

الأخيرتين لبيروت.
وعزا مصــــدر سياســــي لبناني عرقلة 
تشــــكيل الحكومة في الوقت الحاضر إلى 
مطالب جديدة طرحها جبران باسيل رئيس 
التيار الحر، عبر ميشــــال عون. وبموجب 
هذه المطالب يصرّ رئيس الجمهورية على 
تســــمية الوزراء المســــيحيين الخمسة في 
الحكومة ومن بينهم وزير الداخلية، وهو 

ما يرفضه سعد الحريري كلّيا.
وتوقّع السياســــي اللبنانــــي مراوحة 
الأزمــــة الحكوميــــة فــــي لبنــــان مكانهــــا، 
خصوصا أن ليس في الدســــتور ما يمكن 
أن يدفــــع الحريري إلى الاعتــــذار عن عدم 
تشــــكيل الحكومــــة بعدما كلّفتــــه الأكثرية 

النيابيّة بهذه المهمّة.
وأكد نائب كتلة تيار المستقبل النيابية 
محمد الحجــــار أن ”النقاش في بعبدا بين 
عون والحريــــري لن يعود بنــــا إلى نقطة 

الصفر“.

أحمد حافظ

 القاهــرة – تقتـــرب مصر مـــن إنهاء 
ســـيطرة رجـــال الأعمـــال علـــى قطـــاع 
الإعلام بمختلف أشـــكاله مـــع رفع صفة 
الملكية المســـتقلة عن أقـــدم وأبرز منبرين 
فـــي الصحافـــة والتلفزيون همـــا جريدة 
”المصري اليـــوم“ اليومية، المملوكة لرجل 
الأعمـــال صـــلاح دياب، وقنـــاة ”المحور“ 
التي يمتلكها رجل الأعمال حســـن راتب، 
مع اقتـــراب إتمام صفقـــة البيع لجهات 

وشخصيات قريبة من الحكومة.
وبينمـــا كان من المفترض أن ينقســـم 
الإعـــلام في مصـــر بين موال للســـلطات 
ومعـــارض لها تحولت المنابـــر كلها إلى 
مؤيـــدة  للحكومـــة التي لا يســـتبعد أن 
تكون قد استخدمت الضغط لإجبار رجال 
الإعـــلام علـــى التفريط في مؤسســـاتهم 
الإعلامية لضمان ســـيطرتها المطلقة على 

القطاع.
وانتقلـــت ملكيـــة فضائيـــة ”المحور“ 
أخيـــرا إلى محمد منظـــور عضو مجلس 
الشـــيوخ ونائـــب رئيس حزب مســـتقبل 
وطن، المعـــروف بأنه الظهير السياســـي 
للنظام الحاكم، ما يعني أن القناة صارت 
أقـــرب إلى الملكية الرســـمية وتنضم إلى 

وسائل الإعلام التابعة للحكومة.
وكشـــف صحافيون وكتـــاب يعملون 
عـــن اقتراب  بصحيفـــة ”المصري اليوم“ 
بيعها لجهة حكومية بعد موافقة مالكها 
على ذلك، وهي المعلومات التي انتشـــرت 
خلال الأيـــام الماضيـــة ولم ينفهـــا مالك 
الصحيفـــة، بالتزامـــن مع فصـــل أعداد 
كبيـــرة من العاملين بهـــا، لتزيد من أزمة 
قطاع الإعلام الذي يعاني بالأصل محليا 

وعالميا.
وانطلقت ”المصـــري اليوم“ عام 2004 
وكانـــت أول جريـــدة يوميـــة مســـتقلة، 
وسيطرت الآراء الليبرالية على محتواها 
الصحافي وفتحت البـــاب لكتاب بارزين 
ومعارضين، ولكن صوتها بدأ يخفت بعد 

تزايد مشاكل مالكها مع الحكومة.
منذ عقدين،  وتأسست قناة ”المحور“ 
وهي أقدم قنـــاة خاصة في مصر، وتحل 
ذكـــرى انطلاقتها 

العشـــرين اليـــوم الجمعـــة، ونجحت في 
تحقيق شـــعبية واســـعة طوال السنوات 
الجمهـــور  ارتبـــاط  بحكـــم  الماضيـــة 
ببرامجها المتنوعة والمذيعين الذين مروا 

عليها.
وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة أن مـــا 
يتـــم التخطيـــط لـــه أن تكـــون فضائيـــة 
”المحـــور“ منبرا إعلاميـــا يحمل نوعا من 
الاختـــلاف النســـبي عن باقـــي القنوات 
التـــي تســـيطر عليها الحكومـــة، بحيث 
تكـــون صوتـــا مختلفـــا يتحـــدث بحرية 
مرتفعـــة ومنضبطـــة، فلا هـــي معارضة 
بالمعنى الحرفي ولا هي متماهية كليا مع 

الحكومة.
وقالـــت المصـــادر الإعلاميـــة ذاتهـــا 
إن ”هناك خطـــة جديدة على  لـ“العـــرب“ 
المستوى التحريري والبرامجي لفضائية 
’المحور‘ لتكون أكثـــر تأثيرا وجماهيرية، 
وتقـــوم بمهمة المعارضـــة الغائبة تقريبا 

في كل وسائل الإعلام الرسمية“.
وألمحت هذه المصادر إلى أن الصوت 
المعارض ســـيتزايد تدريجيا، فإذا مضت 
المصالحة بين مصر وكل من قطر وتركيا 
بنجـــاح ســـيتم تلقائيـــا وقـــف أو فرملة 
القنوات والمواقع المعارضة للقاهرة التي 
تبـــث مـــن أراضيهما ووجـــد فيها قطاع 

كبير مـــن المواطنين ملاذا، حتى لو كانت 
مصداقيتها مشكوكًا فيها.

وتخشـــى الحكومة أن يـــؤدي الفراغ 
المتوقـــع إلـــى الاعتمـــاد علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ومـــا تحويه من 
إثـــارة ومغالطات، لذلك تســـتعد لإيجاد 
بدائل من الداخل وتأكيد أنها ليست ضد 

حرية الإعلام.
ومن غير المنتظـــر أن تنتقل صحيفة 
”المصـــري اليـــوم“ بشـــكل جـــذري مـــن 
الصـــوت المســـتقل إلى المؤيـــد للحكومة 
على طول الخـــط، حتى لو كانت ملكيتها 
لجهـــات معروفة علاقتها بهـــا، لكنها قد 
تبتعد عن مناقشـــة قضايا حساسة على 
مســـتوى التغطية أو مقالات الرأي كي لا 

تفقد جمهورها.
ويمكن تفسير الاستعانة بشخصيات 
متعددة قريبة من الحكومة للمشاركة في 
الاســـتحواذ على ملكيـــة صحف وقنوات 
بـــأن قانون تنظيم الإعـــلام يمنع احتكار 
المؤسسات الإعلامية تحت مظلة واحدة.

ويـــرى متابعـــون أن الاســـتمرار في 
إقصاء ما تبقى من سيطرة رجال الأعمال 
على بعض المنابر خطوة تتفق مع تمسك 
الحكومة بأن تكون هناك ملكية منسجمة 
لكل المؤسســـات، الصحافية والفضائية، 

السياســـة  فـــي  التحكـــم  يتـــم  بحيـــث 
التحريرية صعودا وهبوطا.

ويعبـــر هـــؤلاء عـــن اعتقادهـــم بأن 
الهيمنة الكاملة رســـالة ســـلبية لمستقبل 
حريـــة الرأي والتعبير، لأنـــه مهما كانت 
هنـــاك نيـــة لوجـــود أصـــوات مختلفـــة 
ووعيـــا،  ذكاء  أكثـــر  صـــار  فالجمهـــور 

وسيدرك أن الاختلاف مصطنع.
وحذر حســـن عمـــاد مـــكاوي العميد 
الأســـبق لكلية الإعلام بجامعـــة القاهرة 
من تداعيات تواري الاستقلال والتعددية 
واختـــلاف الأصـــوات، في الوقـــت الذي 
ارتفـــع فيه تأثير الإعـــلام الخارجي على 

الجمهور المصري.
وقال مكاوي فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”خروج رجال الأعمال كليا ستكون له 
تداعيـــات بغياب الرؤى النقدية التي كان 

يمكن التعويل عليها لإحداث حراك“.
التوجهـــات  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
المستقبلية للمنابر المستحوذ عليها يبدو 
أن الحكومـــة رأت أن الســـيطرة فـــي حد 
ذاتها المخرج الوحيد للهروب من تبعات 
غلق كيانـــات إعلامية، صحفا أو قنوات، 
لأنهـــا تعمل بشـــكل قانونـــي والتخلص 
من أصحابهـــا يتطلب صفقة تزيحهم من 

المشهد.

 عمان – يواجه الأردن وضعا سياسيا 
إقليميا عصيبا وإحساسا بفقدانه دورا 
حيويّا ظل الزعماء الأردنيون يحرصون 
على التمســـك به منذ تأسيس دولة شرق 

الأردن مطلع القرن الماضي.
وأمـــام متغيرات إقليمية واقتصادية 
يجـــد  الأوســـط  الشـــرق  فـــي  جارفـــة 
الأردنيـــون أن عملية تهميشـــهم وصلت 
إلـــى مســـتويات جديدة بعد أن انشـــغل 
الخليج بمشاكله الاقتصادية والتغيرات 
التي أوصلت جيلا شابا إلى قيادة دوله 
بحســـابات سياســـية مختلفة، في حين 

انزوى العراق بعيدا خلف مشاكله.
الإســـرائيلية  المواقـــف  وفاقمـــت 
المتتاليـــة إحســـاسَ الأردن بالتهميـــش 
جعـــل  الـــذي  الأمـــر  وهـــو  السياســـي 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
يتحـــرك للتذكيـــر بالـــدور المهـــم الـــذي 
تلعبـــه بلاده فـــي التوازنـــات الإقليمية.
رئيــــس  رحلــــة  الأردن  عرقلــــة  وحملــــت 

الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
إلى الإمارات رســــالة مفادها أن عمان لن 
تقبل بعد اليوم بتهميشها، وهي الخطوة 
التي يربطها البعض بتعويل المملكة على 
الرئيــــس الأميركــــي جو بايــــدن، في حين 
يستبعد آخرون حدوث تدخل أميركي من 

هذا النوع.
وكان دعم الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامــــب لنتنياهو غيــــر محدود 
وتجســــد أساســــا في اعتراف واشــــنطن 
بالقــــدس عاصمــــة لإســــرائيل متجاهــــلا 
وصايــــة الأردن عليهــــا، وهــــو ما شــــجع 
نتنياهو على طرح مســــألة السيطرة على 
منطقــــة الغــــور، وهو أمر اعتبــــره الأردن 

تهديدا مباشرا لأمنه.
لكــــن التهميــــش الإســــرائيلي يرتبط 
بالدرجة الأولى بإحساس نتنياهو أنه لم 
يعد بحاجة إلى من يوصل رســــائله لدول 
الخليــــج، وأن عصرا جديــــدا من التعامل 

المباشر قد بدأ.

وفي المقابل قلصت دول الخليج التي 
تواجه أزمات سياسية واقتصادية دعمها 
المالي المباشــــر للأردن، ومــــا زاد من حدة 
الأزمة الأردنية أن التقشــــف فــــي المنطقة 
انعكس ســــلبا على تحويــــلات الأردنيين 
المقيمــــين، ممــــا مثــــل عبئا إضافيــــا على 

اقتصاد البلد المتراجع.
ويقــــوم العاهــــل الأردنــــي بزيــــارات 
مســــتمرة لدول الخليج، وســــعى للتقارب 
مع السعودية والإمارات بدرجة كبيرة، ثم 
أرسل إشــــارات ثانية تفيد بأن باب بلاده 

مفتوح أمام قطر وحليفتها تركيا.
لكــــن المشــــاكل بــــين دول الخليــــج ثم 
مسعى التصالح 

الأخيــــر قد يزيــــدان من تهميــــش الموقف 
الأردني.

وجــــاءت الأزمة الأخيرة مع إســــرائيل 
لتكشف مدى الغضب الأردني من الوضع 

الحرج الذي وضعت فيه البلاد.
ويقول أحمد عوض مدير مركز الفينيق 
للدراســــات الاقتصاديــــة والمعلوماتية إن 
”تأخير منــــح الإذن لطائرة نتنياهو بعبور 
أجواء المملكة في زيارة أرادها استعراض 
نصر قبــــل الانتخابات المقررة الأســــبوع 
المقبل في إسرائيل، رسالة سياسية قاسية 
من الأردن يفيد فحواها بأن الأمور لم تعد 

تحتمل“.
وألغــــى نتنياهــــو الخميــــس زيــــارة 
تاريخيــــة إلــــى الإمــــارات علــــى خلفيــــة 
”صعوبات في التنســــيق“ مع الأردن بشأن 

عبور مجاله الجوي.
وكانت ســــتكون الزيــــارة الأولى منذ 
توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين 

في سبتمبر الماضي.

وستُجرى الانتخابات الإسرائيلية في 
الثالث والعشرين من مارس للمرة الرابعة 
خـــلال أقل مـــن عامين. ويســـعى نتنياهو 
فـــي حملتـــه الانتخابيـــة إلـــى اســـتثمار 
مســـألة تطبيع علاقات بلاده مع الإمارات 
التـــي  والمغـــرب  والســـودان  والبحريـــن 
حصلت خلال الأشـــهر الماضيـــة بمباركة 

ورعاية من إدارة ترامب.
وبدأت الأزمـــة بعد إلغـــاء ولي العهد 
الأردني الأمير الحســـين زيارة كان سيقوم 
بها إلى المسجد الأقصى في القدس واتهم 

الأردن إسرائيل بعرقلتها.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفدي في مقابلة مع شبكة ”سي أن أن“ 
الأميركية من باريس الجمعة أن ولي العهد 
كان ينـــوي القيام بزيـــارة دينية الخميس 
الماضي إلى ”الحرم القدسي الشريف لأداء 

الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج“.
وأضاف أن ”إســـرائيل أرادت فرض 
ترتيبات وتغييرا في برنامج الزيارة، ما 

دفع الأمير إلى إلغائها لتفادي التضييق 
على المقدسيين“.

وأوضح ”تتنكر للاتفـــاق مع الأردن 
وتعطـــل زيـــارة دينيـــة وتخلـــق ظروفا 
جعلت زيارة دينية في مناســـبة مقدسة 
مســـتحيلة ثم تتوقع أن تأتي إلى الأردن 

وتحلق عبر أجوائه؟“.
ويعود آخـــر لقاء معلن رســـميا بين 
الطرفـــين إلـــى يونيـــو 2018، وكان ذلك 

اللقاء الأول حينها منذ 2014.
ووصف العاهل الأردنـــي عدّة مرات 
السلام مع إســـرائيل بأنه ”سلام بارد“. 
واعتبر في خريف عام 2019 أن العلاقات 
معهـــا ”فـــي أدنـــى مســـتوياتها علـــى 

الإطلاق“.
ويـــرى عوض أن ”إدارة ترامب كانت 
إســـرائيلية ويمينيـــة أكثر مـــن اليمين 
الإســـرائيلي“، مضيفـــا أن ”إدارة بايدن 
مريحـــة أكثـــر لسياســـة الأردن ووضعه 

ومصالحه“.

مصر بلا إعلام خاص بعد انسحاب 

رجال الأعمال

الأردن يجد نفسه بين تهميشين، عربي وإسرائيلي

غياب الإعلام المستقل 
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أكثر لسياسة الأردن 

ووضعه ومصالحه
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